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  *العرȁيّ  للعالم سǻاسǻّة رؤǻة عن Ǻحثًا
  **صادق ȜرȂم

 

 إشكاليّ   سياسيٌّ  وضعٌ 
 نتفاضاتالا هذه عبَّرت مكان كلّ  فيو ،ينمستبدّ  امٍ حكّ ب البلدان بعض في ةالعربيّ  الانتفاضات أطاحت

 طويلة حلقةٍ  لكسر مسبوقةٍ  غير فرصةً  الوضع هذا ويمثل .العربيّ  العامّ  لمجالل ةقراطيّ والديم التطلعات عن
 السياسي. المصير تقرير في احقه على الحصول أجل من العربية للشعوب وفرصةً  والقمع، الاستبداد من

 في  نتفاضةالا بعد ما مرحلة في ةقراطيّ والديم التطلعات في واسع نطاقٍ  على اتشاركً  هناك أن حين وفي
 مبادئب سياسة ضخّ  إنّ  ،بعضهم فعند تحقيقها. وطوشر اهامعن حول تكثر لافاتالخ أنّ  إلاّ  ،العربيّ  العالم

ر الأساس وه - إسلامية سياسة ممارسة أي - إسلامية  وأسس  والعدالة. والحرية المساواة تحقيقلو للتحرُّ
 أجل ومن .للاستبداد ةإسلاميّ  نسخة إلى بالانحطاط ريبشّ  ضخّ ال هذا مثل فإنّ  ،الآخر بعضهم عند ولكن،

 بالاعتبار. ةالإسلاميّ  للسياسة ةوالسلطويّ  ةريّ تحرّ ال الاحتمالات أخذ يجب جتماعي،الا الواقع هذا إنصاف

                                         
  .٢٠١٢ عامال شتاء ،٦ رقم عدد ،Ȝ Quarterly Archesوارترلي شزآر   *

  لكسمبورغ. روزا مؤسّسة للعرǽّȃة: الإنȞلیزȄّة اللّغة من النصّ  جمةر ت
  .Ǽاحث ومحاضر جامعي حاصل على دȞتوراه في الفلسفة من جامعة جورج تاون  **

  

تین في السّنة عن دار المشرق مجلَّة إلكترونǻَّة تصدر م   رَّ
 ٢٠١٦حزȂران ، الثامنالعدد ا
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 مشترك التزامٍ  إلى الانتفاضة بعد ما العربي العالم افتقار واقع شكاليالإ السياسي الوضع هذا حيوضّ 
 على ،لنأخذ  ه.كهذ رؤية تطوير من البراغماتية الفائدة شأن من التقليل ينبغي لاو مشتركة. سياسية رؤيةب

 – هاتحديد كيفية حول يختلفون ولكنهم التعبير حرية إلى يتطلعون الذين المتنافسين متحاورينال المثال، سبيل
 المسلمين" "براءة فلِم منتجي أو الجديدة النازية المجموعات حماية الواجب من كان ما إذا ذلك، على كمثال

    ئية.مبد ةكمسأل )Muslims of Innocence (بالإنكليزية:

 طرف كل هويتها بتحديد المتنازعة الأطرافب الأمر ينتهي قد سياسية، رؤيةب مشترك التزام غياب في
 ذهبت ما إذا ولكن، هويته.ل اتهديدً  باعتباره الآخر إلى طرف كل ينظر أن إلى ييؤدّ  قد ما خصائصه،  وفق

 كتهديداتٍ  لا بعضًا بعضهم يروا أن كانهمفبإم حقيقي،  بشكل شاملة سياسية رؤية نحو حاورينالمت ولاءات
ً  يكون أن همخلافَ  يمكن الطريقة، وبهذه مشترك. مشروعٍ  في كشركاء بل  لمشكلةٍ  حلٍّ  جاديإ في للتعاون دافعا

 وكذلك ين،والعلمانيِّ  المسلمين المتدينين من مقبولٍ و أصيلٍ  شاملٍ  وسياسيٍّ  اجتماعيٍّ  نموذجٍ  فبدون  مشتركة.
 من بدلاً  الاجتماعي التفتيت من المزيد إلى سيؤدي الأرجح على السياسي الخلاف فإن ين،المسلم غير من

  جتماعي.الا التضامن

 إلى الورقة هذه وتهدف المثقفين. على الأول، المقام في النموذج، هذا مثل تطوير مسؤولية وتقع
 حركة وزعيم التونسي لإسلاميا السياسي المفكر عمل على الورقة هذه تستند الاتجاه. هذا في تقدم إحراز

 اأساسيًّ  ادورً  ؤديّت أن يمكن التي الإسلامية للتقاليد الذاتية المصادر بعض لتوضيح الغنوشي، راشد ،النهضة
ٍ  نموذجٍ  طويرت في  في الغنوشي نهج ويستحق . العربي العالم انتفاضة بعد ما لمرحلة شاملو أصيلٍ  سياسيّ

 بالجملة يتبنى ولا رفضي لا هنّ إ حيث عليه الضوء تسليط ةقراطيّ ووالديم مالإسلا بين التوافق بشأن النقاشات
 مع الغربية التقاليد في انخراطه له ويسمح تمحيص. دون من ةالغربيّ  والحداثة ةقراطيّ ولديما نماذج أو مفاهيم
 التي المخاوف معالجة في همايس أن واحد آنٍ  في ةالإسلاميّ  التقاليد في وقوي مستنير قدم موطئ على حفاظه
 التي المخاوفو جهة، من الحديث، العالم في الإسلامية الهوية بقاء بشأن المسلمين من الكثير بها يشعر
ة. استبعاديّ ة، وقراطيّ وغير ديمالإسلامية باعتبارها  السياسةبشأن  المسلمين وغير المسلمين من العديد تراود

ي وسياسي لديه ما يقوله حول العلاقة بين الدين والدولة اجتماع مع الغنوشي كمفكرٍ الاشتباك هذا ويتعامل 
ومكانة الإسلام في ، عامّ  وجهٍ بالدين في السياسة  ةمكانجدل مستمر وضروري جدًّا حول والمجتمع في 

  ١.خاصّ  وجهٍ ة بنتفاضة العربيّ الاما بعد مرحلة 

ا قراطيًّ وغي (أ) أن يكون ديمعلى افتراض أن المثل الأعلى السياسي في مرحلة ما بعد الانتفاضة ينبو 
 وسياسيّ  اجتماعيّ لأنها انعكاسٌ لجمهورٍ  –ة والمصالح الإسلاميّ شمل بعنايته الأحزاب (ب) يطبيعته، و في 

لا يكمن ة؟ قراطيّ والإسلام والديمهناك انسجامٌ بين هل ، تصبح الإجابة على الأحجية القديمة ملحة: رئيسيّ 
 تليس الجدل حول ما إذا كان اءة. و، ولكن في القيام بذلك بطريقة بنّ وحسب يةهذ الأحجّ  في فكّ التحدي 

تحققها ولكن حول معناها وشروط ة، ة كونيّ تتناغم مع نظرة إسلاميّ ة والمساواة الحريّ في ة قراطيّ وثل الديمالمُ 
 نقيضينملائم، يجب تجنب  الديموقراطيةّولمعالجة هذا التحدي على نحو . العربيّ  في السياق الاجتماعيّ 

  عديمي الفائدة إن لم نقل فارغيْن من المحتوى.  

                                         
هȞذا، تضع هذه الورقة جانǼا مسألة ما إذا Ȟان النموذج الإسلامي للغنوشي هو "حقا" إســلامي، ولا تتنــاول الغنوشــي Ȟشــخص،  ١

  سي، ولا بǽانات حزȃه السǽاسǽة وآدائه.  ولا خطاǼه السǽا
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لنفكر ا (انتخابيًّ  ديموقراطيةّة لدولة إسلاميّ فهمٍ متين الحفاظ على  نايمكنالنقيض،   رفيطعلى أحد 
كافيةً ها بالتأكيد ليست لكنّ و ةً ة ضروريّ الانتخابيّ  الديموقراطيةّقد تكون النموذج الإيراني). بدولة على طراز 

الانتخابات فحسب، . فلا يجري التلاعب بوسليم كاملٍ على نحوِ  الديموقراطيةّتحقيق المُثل العليا أجل  من
تحول وراء ال ،الأسباب وغيرها هذهوتكمن مثيرة للانقسام.  تسييس قضايا الحقوق والسلطة بطرقٍ يتم  ولكن

نحو المجال العام و يموقراطيةّالدنتخابات الاا عن بعيدً الغربية  الديموقراطيةّجذري في النظرية ال
فإن تأسيس مجال عام ين، ين الراديكاليّ ديموقراطيّ الالاختلافات بين  على الرغم منو ٢.ديموقراطيّ ال

في حين أن الترتيبات السياسية و. عليه يعتبر مطلباً ضروريًّاوالحفاظ قراطي بشكلٍ حيوي ومنفتح وحر وديم
 ين.رضي غير المسلمين والمسلمين العلمانيّ إلا أنها لن تسلاميين، رضي الإتقد  ديموقراطيّ بغطاءٍ الدينية 

ة جذريّ ال ديموقراطيةّللصرامة  شدّ يمكننا تبنيِّ الشرط الأ، وكبديلٍ لذلك، وهذا هو الحد الأقصى الثاني
ا وهن). تركيإسلامي في السلطة (لنفكر بدولة على طراز النموذج ال علماني وحزبٍ  سياسيٍّ  ترتيبٍ إطار في 

لن بالتالي، ظاهريًّا، وهي فقط فهي إسلاميةٌ ذري. بشكل ج ديموقراطيةّدولة إسلامية هشًّا ل امفهومً  هذايعتبر 
 اجذريًّ  اديموقراطيّ  اعلمانيًّ  اترتيبً  في حين أنَّ ولتحقيق دينهم.  وسيلةً ترضي أولئك الذين يعتبرون السياسة 

ومن أجل يرضي الإسلاميين.  نالمسلمين، فإنه ل ينرضي غير المسلمين والعلمانيّ يقد  إسلاميّ بغطاء 
ة بما بما يكفي وإسلاميّ  ديموقراطيةّسياسية  وضع ترتيباتٍ إلى  نحن بحاجةٍ  معالجة هذا التحدي بشكل مرضٍ 

  واحد.  في آنٍ يكفي 

لعالم ل نموذجٍ سياسيّ تطوير قراطي بما يكفي." عند ول للتحدي: نموذج "ديمدعنا نبدأ من الطرف الأوّ 
 ،حرة وعامة منافساتٍ في تتشكل فيه الإرادة السياسية قراطي وديم نموذجٍ ، علينا أن نطمح لتأسيس العربي

كل منها، وكيف يمكن أخذها  ة وجهة نظرقيمة وأهميّ ببعض ب ابعضهنافسة الأطراف المتتقُنع  حيث
 في مرحلة ما بعد الثورةلترتيبات السياسية لينبغي ويجاد حلول للمشاكل المشتركة. بالاعتبار من خلال إ

التنافس والمحافظة عليها.  لمعركة جيدالسير التنشئ المنتديات العامة التي يمكن أن تضمن على الأقل أن 
   .في الشرح كلما تقدمناوسيتجلى للعيان الطرف الثاني للتحدي وهو نموذجٌ "إسلامي بما يكفي" 

  ةة الإسلاميّ الهويّ ب الاعتراف العلنيّ 
حفَّز هذا منهجية وبقوة من المجال العام، و بصورةٍ مستبعدةً السياسة الإسلامية كانت ات، قبل الانتفاض

هذا الصراع في المقام الأول وقد هدف . ةالإسلاميبالهوية  النضال من أجل الاعتراف العلنيالأمر بدوره 
 الذي واجهته يالتحدأن ح يوضّ  الغنوشي، على سبيل المثال،ف ٣.الاعتراف القانونيإلى الحصول على 
 -وبحق الإسلاميين  ‘سيادة الشعب’ مبدأأي الأنظمة الحاكمة ب ‘الآخر’ في إقناعتمثل الحركة الإسلامية "ي

الأحزاب السياسية، والانخراط في الأنشطة  تأليففي  -المجموعات السياسية الأخرىبقية ا مثل تمامً 

                                         
: 10:4Swiss Political Science Review .)."الدǽموقراطǽّــة الرادȞǽالǽــة". Ȟ٢٠٠٤ــوهین، جوشــوا وجــون آرشــون فونــغ ( ٢

  .٣٤-٢٣الصفحات 
لإمȞانǽــة التحررȄــة جادلت من أجل الاتصال بین الاعتراف وا الدǻموقراطǻّة الإسلامǻة: الصراع من أجل الاعتراف وحدوده  في ٣

للسǽاســة الإســلامǽة.  رȞـــزت علــى نظرȄــة أكســـیل هونیــث النقدǽــة القائمـــة علــى الاعتــراف ومطلـــب الغنوشــي الاعتــراف Ǽالهوǽـــة 

  غیر مǼاشر. وجهٍ الإسلامǽة. لا تتناول هذه الورقة ǼشȞل مǼاشر نموذج الاعتراف على الرغم من أنها تعتمد علǽه ب
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هنا، كانت الدعوة  ٤."الديموقراطيةّعبر الوسائل  من أجل السلطة أو المشاركة في السلطة السياسية والتنافس
الاعتراف متساو. ولكن،  اجتماعي وسياسي كمشاركٍ بها إلى الاعتراف  دعوةً الإسلامية لسياسة لالتحررية 
سواء في فالأحزاب الإسلامية،  انتفاضة العالم العربي. أعقاب مركزية في  يحتل مرحلةً لم يعد القانوني، 

لسياسة ل أن الدعوة التحررية  هذا لى المشهد السياسي. هل يعنيي التي تهيمن عهمصر، تونس أو في 
ت تلبيتها بصورة نهائية لسياسة على نحو نموذجي لأي تصور إسلامي بالضرورة.  فليس لا،  ؟الإسلامية تمَّ

أن العام على الش مشاركة حقيقية في أيّ  فإنّ على ذلك،  علاوةً  ٥ة).والسنّ سلطة النص (القرآن ب قبلييجب أن 
الحقيقة. المصدر المطلق للمعرفة وعلى أنه  شكال التفكير التي تأخذ النصنحو نموذجي إسلامي تتمسك بأ

ها ، ولكنفحسب لمشاركة الأحزاب الإسلامية في الانتخاباتدعوةً لسياسة الإسلامية لالتحررية  الدعوةُ ليست 
الأبواب  نفتحيمكننا أن بهذه الطريقة فقط و اسة.لممارسة السي اشرعيًّ  الإدراج قبول النص أساسً دعوةٌ 

والقيم وطرق التفكير مبادئ الالحياة العامة تضخ في  إسلاميّ ذات طابع  اجتماعية وسياسية لممارسةٍ 
الذي يذهب إلى ما هو السياسي  الغنوشي لك الجانب من صراعإلى ذ ،ة. لننظر، على سبيل المثالالإسلامي
في هذا ولإسلام. اتطلعه لدخول الحداثة من خلال أبواب ولدولة، لير القمعية التخلص من التداب أبعد من

تنبع  ، تلك التيأصيلةإلى حداثة ن اليوم والإسلاميالحداثة المزيفة، يسعى  من "بدلاً الصدد، كتب الغنوشي: 
  ٦لي."المح مع الثقافة المحلية ونظام القيمتتفق للاحتياجات المحلية وحداثةٌ تستجيب من الداخل، 

للصوت السماح وبالتالي ون فاعلين سياسيًّا، ن والصادقوالملتزمون المسلمأن يصبح من أجل و
 المنطق عن الحاجات والقيم المحلية، ينبغي إدراج أشكاليصبح مسموعًا ويعبر في أن الحقيقي الإسلامي 

  .الإسلامي في المنطق العامّ 

 اشرعيًّ  اأساسً ان المرء أن يعترف بسلطة النص بإمكومن الأهمية بمكان أن نأخذ في الاعتبار أن 
سلطة م لقبوله نوالمسلمجميع الأشكال والأنواع التي صاغ فيها دون الاعتراف بقيمة من لممارسة السياسة، 

سياسة إسلامية  وجود أيّ  إمكانية شرطبالاعتراف المسألة هي ! وبحقيقتها أو صحّتها التاريخعبر  النصّ 
 ٧.النص في جميع مجالات الوجود الإنسانيب ملتزمةسياسة  –أصيلة 

الحقيقة للمعرفة و امطلقً ا مصدرً  النصقبل بيالمنطق الذي  –الإسلامي  منطقالمأزق هو كيفية دمج ال
هنا في المجال العام.  قراطيّ والتقليل من شأن الأداء الجيد لتشكيل الإرادة الديمدون  من في المنطق العامّ  –

                                         
. الإســلام اللیبرالــي: Ȟتــاب مــوارد. تحرȄــر شــارلز Ȟورزمــان، نیــو شارȜة في حȜومــة غیــر إســلامǻةالم ).١٩٩٨لغنوشي، راشد (ا ٤

  .٩٥یورك. أكسفورد: مطǼعة جامعة أكسفورد، ص
لــنص والــذǽ ȑشــمل القــرآن والســنة. مــا یهــم، لأغــراض هــذه الورقــة هــو أن الــنص، ǽشــیر إلــى اتتǼع هذه الورقــة الغنوشــي فــي فهــم  ٥

ǽل النصالمصدر النهائي للحقȞقة والصحة في الإسلام، المتوفر لنا في ش.   
تحرȄـــر اســـبوزȄتو وجـــون .الإســـلام والعلمانǽـــة فـــي  الشـــرق الأوســـط .العلمانǻـــة فـــي المغـــرب العرȁـــي). ٢٠٠٠الغنوشـــي، راشـــد ( ٦

   .١٠٠وتمǽمي، عزام. مطǼعة جامعة نیو یورك، أكسفورد، ص: 
ا على الأقل، استمرار شعبǽة المزȄد من ملائم، جزئǽًّ  بوجهٍ لأسلامǽة ǼالإعتǼار ǽفسر الفشل في أخذ الاحتمال التحررȑ للسǽاسة ا ٧

 ّǽي.الإصدارات الأصولȃعد انتفاضة العالم العرǼ ة في مرحلة ماǽة الإسلامǽاسǽة للس  
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المواطنين المسلمين  سلطة النصبقبول ألن يجعل ال ٨والدولة. ةى كل من المواطنعلى مستومخاوف شأ التن
لا تعنينا هنا.  بطريقة سلطوية مع المتنافسين في المناقشات العامة؟ حالة المنافق الديني يفكرون ويتصرفون 

الحياة السياسية على المشاركة في متوافقٌ مع ذاته قادرٌ  مؤمنٌ  شخص هونظر إليه نبدلاً من ذلك، فإن ما 
 السياسةاستطاعت  على مستوى الدولة، إذالمواطنة؛ وبشأن االمنطق الاستبدادي. هذا  دون استخداممن 

 إلى سنّ  سلطة النصّ بقبولها ي ة، ألن يؤدّ بالسلطة السياسيّ  اقراطيًّ وديمتفوز تجمع أغلبية والإسلامية أن 
 الآخرين؟ على حسابة ة كونيّ إسلاميّ  سياسات تحفظ وتعزز نظرةً 

عند  ةبطريقة غير سلطوييتصرف المسلمون أن  يتطلب لا قراطيّ وديم لى مجال عامّ إن الحفاظ ع
الحكومة الإسلامية التي تسعى إلى الحفاظ على تكون أن  ه يتطلب، ولكنوحسب ةإجراء المناقشات العامّ 

يث بح للجميع شاملٍ  عامٍ  مجالٍ  قادرة على الحفاظ علىوعلى تعزيز هذه النظرة لعالم الإسلامي كونية ل نظرة
استبعادي. في هذا  ن خلال سن سياسات لإنشاء مجال عامم الاستقلال السياسي للأفراد والأقلياتلا يقوض 

 البحث المصادر نموذجه للدولة الإسلامية يضع على طاولةف. خاصّ  وجهٍ عمل الغنوشي مفيد بالإطار، فإن 
 .المصادردعونا ننتقل إلى هذه ة. تهمتي السلطويّ  من يَ قِ تأن  لتقاليد الإسلامية التي يمكنلالداخلية 

  المواطنة الاستبدادية
 إيمان المناقشات العامة ليس نتيجة بالضرورةسلطة النص، بقبل منطق الذي يأشكال ال خنقسوف ت

قاد هذا الاعت ونمارسيأولئك الذين نتيجة  لكن، ولا يرقى إليه الشكسلطة المسلمين بأن الله هو مصدر 
الذين لا يتفقون مع عليك النظر إلى أولئك يعني أنه يجب . أن تكون مؤمنا لا محادثةيضع حدًّا للباعتباره 
ومثل هذا الرأي  على تقديم مساهمات مشروعة في الخطاب العام.على أنهم سفهاء أو غير قادرين معتقداتك 

أن لديهم إمكانية الوصول إلى مفاده آخر ا ا معرفيًّ ن افتراضً ون المتدينوالمواطنيفترض عندما  يتحقق فقط
ا يفكر فرض آرائهم على الآخرين بغض النظر عكافيةً ل سلطة الإلهيةيعتبرون مراجع الالمعرفة المطلقة، و مَّ

  ه هؤلاء الآخرون. في

ة، يتوجب علينا النظر إلى والبشري ةالإلهي السلطة العلاقة بينإلى الغنوشي ينظر نرى كيف كي 
  ٩).جتهاد (عملية ونتائج تفسير النصمفهومه للا

لا والذي  ،العالمي جامع،والحقيقة بالمعنى ال فإنه مصدر الحقة.  لذلك، الإلهيالسلطة يمثل النص 
 يتوجب على الذيو، ا في شكل نصّ الوصول إلى وجهة نظر صحيحة أخلاقيًّ لدينا إمكانية يرقى إليه الشك. 

الحياة البشرية فإن مجردة وعالمية،  في حين أن توجيهات النصوموجبه. والعيش بفهمه وتطبيقه المسلمين 
                                         

: الإسلامǻةة الدǻموقراطǻّ   "المواطنة الاستبدادǽة".فيعن Ȟوك  فلسلطوǽة على مستوȐ المواطنة تعتمد على فȞرة مایلمناقشتي  ٨

العقلانǽــة ســتبدادȑ"، و "الاموقــف ال"و مفاهǽم Ȟــوك فــي "المواطنــة الاســتبدادǽة"، تعاملت مع  الصراع من أجل الإعتراف وحدوده

 دولــة ).٢٠٠٧ف (یȞــوك، مــاراجــع:  ضمن تمییز أوسع بین العملي والنظــرȑ:م هت"، ودمج situated rationalityالمتموضعة

ــدم إعــادة ). ٢٠٠٦ف (یȞــوك، مــا .ومȞــان الــدین مــا Ǽعــد المتافیزقǽــة النظرȄــة السǽاســǽةلمــاني؟ مــا Ǽعــد ع مجتمــعل علمانǽــة تقی

  مطǼعة إم أȑ تي.ȞامبرȄدج: ، المجتمع الجید
القــانون علــى أســاس ǽعقلــن  مــن خلالهــا المجتهــد أوســتمد إلــى الأســالیب القانونǽــة فــي التفســیر والتعلیــل التــي ǽǽشــیر الاجتهــاد  ٩

أمامـــه.   علـــى القضـــǽة المرفوعـــةلمـــا لهـــا مـــن أثـــر لممارســـات العرفǽـــة لتقیـــǽم القاضـــي أǽضـــا جمـــاع، و الإو/أو  القـــرآن، والســـنة 

  . ١٧٣ص مطǼعة جامعة ȞامبرȄدج،، نیو یورك  .مقدمة في القانون الإسلامي)، ٢٠٠٩وائل، ( الحلاق،
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ي الاجتهاد هوظيفة ملموس. والخاص العالمي والعام البين  فجوةً هذا خلق يملموسة ومتغيرة؛ وبالتالي 
أضجم و أعسر من أن مهمة هي العلماء، و أمة هو جوهر مهمةتجسير هذه الفجوة. "تحويل الكتاب إلى 

لطبيعة المتغيرة للحياة الاجتماعية، يجب أن وبالنظر إلى ا الغنوشي.كما يوضح  ١٠لفردية"تنهض بها الجهو ا
ولكن الاجتهاد قابل للمراجعة ويحتمل الخطأ بما أنه لا يمكنه الوصول إلى مرتبة . ايكون الاجتهاد مرنً 

  المعرفة اليقينية. 

وكامل،  عامّ  لكونية. النصّ ضان صحة النص اولكن مرونة الاجتهاد وقابليته للمراجعة لا يقوّ 
التي لا يمكن تجسيرها  فجوةبالينبغي أن يكون هناك دائما وعي غير كاملة. وخاصة و يةوالتفسيرات الإنسان

 هاوتفسير هابين شريعة الله وجميع محاولات الإنسان الفعلية لفهمولا يمكن عدم أخذها في الاعتبار 
التكلم باسمه لسيطرة على الكمال الإلهي وباالبشري لنقص لهذا الوعي حاسم في عدم السماح  ١١ها.وتطبيق

  ١٢الاستبداد.إلى رقى القيام بذلك، من وجهة نظر إسلامية، يعلى الآخرين وقمعهم.   لسيطرةمن أجل ا

لا للمراجعة  و قابليته لاجتهادامرونة ، فإن إن لم يكن أكثرمن الأهمية نفسه القدر بذلك، و إلى إضافةً 
 على أساس المصادر الإسلامية، وهناك مجموعاتٌ  يرتكز الاجتهاديجب أن  مباح". يعني أن "كل شيء

قواعد التي تصبح فيها تفسيرات النص ذات مغزى ويجب تقييمها ومقارنتها من الممارسات والا جدًّ  متطورةٌ 
 بها.  

كل الله للبشر أولغنوشي، لا وفقً . وللجميع شاملمرناً وقابلاً للمراجعة فحسب، بل هو  الاجتهادوليس 
القيام بذلك المسلمين الالتزام بمبدأ الشورى، ويلزم  .لنصّ لا والحرية وفقً مهمة وسلطة تحقيق العدل والخير 

ونهوضها بأمانة الحكم على  لأمة،في سلطان ا عمود الفقريّ "السلطة البشر. فالشورى هي  والذي هو موضع
يعطي الغنوشي على مبدأ الشورى ل).  ويبني ١٠٩أساس المشاركة والتعاون والمسؤولية" (الحريات 

معين.  وتاريخيٍّ  اجتماعيٍّ سياق النص في تفعيل وتجسيد –ا في عملية الاجتهاد المجتمع الإسلامي دورً 
. همفي فهم وتلبية احتياجاتهم ومصالحوا فراد المجتمع الكلمة الفصل في تحديد ما إذا كان الفقهاء قد نجحولأ

هذا الفهم مع الفهم الذاتي أن يتناسب من جهة، وفهم الفقهاء للنص، بين اغمٌ تن يجب أن يكون هناك ف
هذا .  ب، من جهة أخرىتماعيينعضاء الاجالراسخ  والمعياري للأ للمجتمع، بما في ذلك التوقعات والحدس

 ١٣للجميع.شاملة عملية المعنى، فإن عملية الاجتهاد هي 

ة صحّ  فيون عضاء الاجتماعير الألا يؤثّ الاجتهاد،  جنتائ معينة منيجة من خلال قبول أو رفض نت
ولكن ؛ هم الخبراء. تهومعرف متميزة في فهم معنى النص الفقهاء مكانةٌ ة نفسها، فلدى القانون والمبادئ  الإلهيّ 

                                         
، بیــروت، مرȞــز دراســات الوحــدة العرǽȃــة، ، الطǼعــة الأولــىفــي الدولــة الإســلامǻة ةالحرȂــات العامــ )١٩٩٣الغنوشــي، راشــد ( ١٠

  وسǽشار إلǽه بـ (الحرȄات)..298-297الصفحات 
إعــادة  )Ȟ٢٠٠٦ــوك (مرجــع ســابȘ.والدینامǽــة.الســتاتǽȞǽة ف Ȟوك بین العالمǽة یما الذȑ تقوم Ǽه التمییزهذه عن خرائط التمییز  ١١

  .٢٠... صتقدǽم
الســـلطة )."٢٠٠٩(ȞتاǼـــه أǽضـــا و ؛ طیǼـــة دار .الخطـــاب الإســـلامي الاســـتبداد والمرجعǻـــة فـــي ) ١٩٩٧فضـــل (الأبـــو راجـــع:  ١٢

  ورȄس.آȑ بي ت ندن:ȞرȄستǽان مو، للینا لارسن و و ، تحرȄر Ȟارȑ فوȞت في الفȞر الإسلامي.اتجاهات جدیدة  الإسلامǽة "
ǽمȞننــا  ،هذه الورقة غراضولكن، ولأهذا المصطلح، ه لفهو غامض في استخدام ǽمیز الغنوشي بین الأمة السǽاسǽة والعقائدǽة. ١٣

  الأمة العقائدǽة. Ǽمصطلح التمسك
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له حقيقته، وتاريخه ثقافي معين  - في سياق اجتماعيفقط ق وتتحقّ  ينلأعضاء الاجتماعيّ تفسيراتهم تستهدف ا
(الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والبيئية، الخ). وبالتالي، فإن نجاح تفسير القانون الإلهي لا اته يوخصوص

أجلهم جاءت هذه التفسيرات والذين ستأخذ شكلها وتنفذ من  الذيناطنين ن الموعيمكن تحديده بشكل مستقل 
تحويل الكتاب إلى أمة " فإن نوشيوفقا للغوتحول الكتاب إلى أمة؟ يخلاف ذلك، كيف يمكن أن  -من خلالهم
  ). ٢٩٨-٢٩٧" (الحريات مهمة العلماءهو جوهر 

دون السماح من التي لا يرقى إليها الشك  النصّ ل سلطة مواطن المسلم الصادق تقبّ الباختصار، يمكن 
نبغي لا يتلك التوجيهات.  وتطبيقإنسانية إلى تفاهمات بالتحول لتوجيهات ة لموضوعيالو ةالعالميمرتبة لل

هي عملية تفسير الإرادة الإلهية لأن في المناقشات العامة كأداةٍ لوضع حد للنقاش  قبول سلطة النصاستخدام 
هذه العملية من وعلاوة على ذلك، لا تنتهي  بشري، غير معصوم من الخطأ ومرن.نتاج جهد بحد ذاتها، 
  .الفقيه للقوانين على أساس النصّ عقلنة التفسير مع 

تحقيقها على على  اوقادرًّ  اويجب أن يكون هذا المجتمع مستعدًّ  ،لمجتمععقلنة هو اغرض هذه الو
، هو الذي يحدد فيما إذا كان تفسيرٌ وليس الفقهاء، المجتمعفإن ا، ولهذا أهمية حاسمة، . وختامً أرض الواقع

ينبغي انتها المعرفية، وبالنظر إلى عملية الاجتهاد ووظيفتها ومكالذاتي. مع خلفية فهمه وئام بناسب تيمعين 
نتوقع أن يقبل المسلم المنسجم مع ذاته والذي يستوعب مفهوم الاجتهاد على أنه أنه مفهومٌ مرن وقابل لنا أن 

  .المجال العامّ دون أن يقاد إلى التفكير أو التصرف بطريقة سلطوية في  من للمراجعة وشامل، بسلطة النصّ 

 

  جامعمجالٍ عامّ الحفاظ على 

ن يتصرف المسلمون ب فقط أتطلّ لا ت ديموقراطيّ  عامّ  المحافظة على مجالٍ .  فا لا يكفيهذ ولكنّ 
الإسلامية التي تسعى  دولةالتحافظ  ا أنأيضً ب تتطلّ إجراء المناقشات العامة، ولكن  ة عندسلطويّ بطريقة غير 

قوض فيه الاستقلال لا يللجميع  مجال عام شاملة وتشجيعها على ةٍ عالميّ رؤيةٍ كونيّ إلى الحفاظ على 
 الغنوشي موارد ملائمة.عمل  إلينام ة أخرى، يقدّ .  ومرّ لأقلياتالسياسي ل

ينطبق على  لشورىولكن فهمه ل  لمجال العام.ل بشكلٍ رقيقالغنوشي تصور واضح أو محدد ليس لدى 
رسمية الءات جراالإليات والآلا ينطبق مبدأ الشورى على وواسعة من الطيف الاجتماعي والسياسي.  رقعةٍ 

مستوى ما الالأعراف الاجتماعية والعادات على على  ه ينطبق، ولكنّ فحسب الإرادةتشكيل خاذ القرار ولاتّ 
. ولذلك، )١٩١-١٩٠(الحريات  لتفاعل الاجتماعيهي أيضا مبدأ لو إجرائيّ  مبدأٌ  يقبل السياسي: الشورى ه
الطيف الاجتماعي والسياسي برمته في  صبت -المشاركة والتعاون والمسؤولية  -فإن خصائص الشورى 

هذه الخصائص ى كيف ستتجلّ في نظرنا: السؤال منطق العام. وبما في ذلك التفاعل في المجال العام وال
 ؟ق الأمر بتحديد هوية الجماعات والأقلياتعندما يتعلّ 

ب وتقوم على للناس من جميع المذاه لدولة الإسلامية مفتوحةً لالمواطنة في نموذج الغنوشي تعُتبر 
عقيدة شخص ما يعني الاعتراف بلقبول وهي أن ا نقطة هامةبالغنوشي ويقر  .)١٣٧(حريات  الولاء للدولة

 هذا هو السببن غيرها وعيوب العقائد المختلفة عنها. مزها المزايا التي تميّ بحقه في الدفاع عنها وإظهار 
عقيدتهم. للمين ومحاولة إقناعهم بالانضمام لمساتبشير بالغنوشي للمواطنين غير المسلمين  وراء سماح

ون إلى المشاركة في النقاشات العامة ن من جميع الأديان، وكذلك الملحدين، مدعوُّ يالمواطن فإنّ ، أعمّ  وجهٍ وب
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عترف يفي هذا المعنى، ).  و٢٩٢(الحريات  الآخرين، وما إلى ذلكوانتقاد للدفاع عن وجهات نظرهم، 
هويتها  عن امن خلال تأمين الفرصة لكل مجموعة للتعبير علنً الجماعة  هوياتيع بجم انموذج الغنوشي علنً 

على مصراعيه مشرعا الغنوشي الباب يترك  .من المحتوى فارغةفرصة  هذه ليستوفي المناقشات العامة. 
 .مأنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة من أجل ضمان بقائهم والدفاع عن وجوده لتنظيم لغير المسلمين 

 تقرير المصير السياسي.لحقها في  ممارسةً اتها لمجموعات للتعبير عن هويافرصة وبهذه الطريقة، تصبح 
وغيرها من أحزاباً سياسية وأن يؤسسوا صحفاً ومجلات  ؤلفّواأن ي المسلمين غيرَ فعلى سبيل المثال، يمكن 

عمق موقف الغنوشي ويكمن . )٣٠٠الحريات، حصول على ترخيص (إلى الدون الحاجة من أشكال التعبير 
 لم ينتظم إذاغير دينية. و ولأحزاب السياسية، سواء كانت دينية أالدور التنظيمي الذي يعطيه ل هنا في 
لها بأن تصبح جهاز يسمح شعارات تفتقر إلى  المنكرمبادئ الشورى وفعل الخير والنهي عن تبقى  المجتمع

جماهير، كي يحولها إلى سلطة، الجهاز لتنظيم "الحقيقة أنه في غياب  مثله.التي ت قوة للتحقق ومراقبة السلطة
 ).٢٩٦، الحرياتتوازن بين الحاكم والمحكوم" (اختل ال

الالتزام ولكن، إذا كان على هذه المجموعات  ة.في المناقشات العامّ كافةّ المجموعات إشراك  يتمّ  ثمّ 
قشته في هذه الحوارات، أو بقواعد بشأن ما يعتبر بشأن ما يمكن مناقشته وما لا يمكن منابقواعد صارمة 

الحزبية الشاملة للجميع عمليةً تجميلية أكثر من كونها تعددية الغنوشي تكون عندها ، اصحيحً  منطقاً جيداً أو
الأحزاب الإسلامية في المناقشات العامة مع إشراك  عمليةً موضوعية.  أستدعي مما سبق ذكره كيف أنّ 

العلني بالهوية الإسلامية. ويعتمد نجاح الاعتراف تعارض مع هدف الإسلامية من المنطق ياستبعاد الأشكال 
في الإعتراف بهويات الجماعة على الحدود التي يضعها الغنوشي المنطق العام الشامل للجميع في نموذج 

أجل التشكيك يمكن هذه المجموعات الرجوع اليه من  فر إطار مستقل عن النصّ اعلى المنطق العام وعلى تو
  ومراجعتها.  ة الإسلاميّ الأحكام في 

لحوار" في ا جميع بالآداب العامةضرورة "التزام اله الغنوشي على المنطق العام هو القيد الذي يفرض
بأكثر لحوار" في االعامة  داب"الآ بـبالضبط بشرح ما يعنيه  ).ومن المؤسف أنه لم يتوسع٢٩٣، الحريات(

بعض باحترام مع لتواصل بعضهم ا العام حوارال في نيالمشارك على –ه والقوة من كونها تستبعد الإكرا
ومع ذلك، فمن الواضح أن  ١٤.أو إرغامهم بهم الآخرين بدلا من التشهيرحوارات هدفها إقناع  وعلى أساس

المنطق  فيها الطرق التي يجري ها تستهدفمحتوى المنطق العام، ولكنالتي يفرضها لا تستهدف حدود ال
 وحد.  ممرجعي هو وجود إطار  ر إليهعام. وهذه نقطة حاسمة. ما نفتقال

ة مصلحفالمصلحة العامة والرفاه) هو الأكثر فائدة هنا. الاعتماد الغنوشي على المصلحة (ويعتبر 
تاريخ المصلحة غني ومعقد ولكن الفكرة الأساسية وواحدة من مبادئ التشريع والتفسير في الفقه الإسلامي. 

                                         
من خــلال  "الآداب العامة للحوار"توسعت حول ما قد تعنǽه  همن أجل الاعتراف وحدودنضال الدǻموقراطǻّة الإسلامǻة: ال  في ١٤

، التداولǽــةالدǽموقراطǽّــة ة، "اللیبرالǽــ اȞتابهمــلكǽاســة الدǽموقراطǽّــة فــي لجــǽمس یوهمــان وهنــرȑ رȄتشاردســون مفهــوم الاعتمــاد علــى 

  275-253.الصفحات )،٢٠٠٩، (٣، رقم ١٧المجلد  مجلة الفلسفة السǻاسǻةوالأسǼاب التي ǽمȞن للجمǽع أن ǽقبلها، 
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  ١٥وما بعدها. الوحي الإلهي هو تحسين وتحقيق مصلحة الإنسان والرفاه في هذه الحياة الغرض منواضحة: 
إلى ا نظرً و تحسنية.ال، وجيةاالحضرورية، : اللمتطلبات المصلحة لغنوشي تصنيف الشاطبيويتبع ا

، وهذه تشمل ر الحياةأن تدمّ تلك "التي بدونها يمكن  بات الأساسية، أيْ على المتطلّ  تركيزناد ، سنقيّ أغراضنا
 ١٦."دين، والنفس، والعقل، والنسل أو العرض أو النسب، والمالالحماية 

بمعنى أنه في الأحكام النصية نفسها في ا. يمكن التشكيك لنص منهجيًّ اتجاوز حرفية مع المصلحة، يتم 
 ١٧الأذى.ب لتعزيز الفائدة للإنسان وتجنمحدد طاعة نص يفرض  ظل ظروف معينة ليس هناك واجب ديني

الأحكام في لتشكيك النص ل عن تكون بمثابة إطار مستقلبإمكانها أن والنتيجة السياسية للمصلحة هي أنه 
هذا الحكم أو ذاك بأن  مجموعة من غير المسلمين قضيةإذا ما قدمت .على سبيل المثال، ومراجعتها الشرعية

ا تغييرينتهك حماية احتياجاتها الأساسية، فإن مجموعة من الالتزام به. أو إعفاء هذه ال ذا الحكمه ه يجب إمَّ
تختلف بين المواطنين في الدولة الإسلامية.  فخلافاً صحة المعيارية لإطار المصلحة وللتأكد، فإن ال

للمسلمين، فإن الأقليات غير المسلمة غير مطلوب منها وغير متوقع منها أيضا أن تقبل شريعة الله لأن 
).  ١٠٥ليست شيئا آخر غير كونها قانوناً منظمًا للجماعة السياسية" (الحريات  "الشريعة بالنسبة إليهم

إطار  حول ١٨)verlapping consensus)O متداخل أخرى، يمكن أن يكون هناك إجماعٌ  وبعبارةٍ 
هم لأسباببه إطار المصلحة والالتزام على  عتمادالمختلفة الا جتماعيةالادوائر الأنه يمكن المصلحة، أي 

 ة.  صّ الخا

تعبر لمنطق العام ا لمفهومً يتضمن لدولة الإسلامية ل وباختصار، فإن مبدأ الشورى في نموذج الغنوشي
هوياتها وأساليب حياتها  حزاب سياسية للحفاظ علىتنتظم في أ، واا عن هوياتهعلنً بموجبه المجموعات 
ره ولكن فقط على أساس المنطق العام على أساس مضمون وجهات نظيستبعد أحدٌ من لا وتأكيدها. و

أحكام الدولة تطعن المجموعات المختلفة ب، عندما أخيرًاوويعززها.  وجهات نظرهيحمي فيها الطريقة التي 
 من ذلك يمكن أن تشير إلى بدلاً  .النص بالرجوع إلىفإنها لا تحتاج إلى أن تفعل ذلك ، تهاالإسلامية وسياسا
الشورى، والمصلحة كإطار ومفاهيم الغنوشي في الاجتهاد، جمع بين نإذا كان لنا أن وإطار المصلحة. 

يعد وقوية.  راديكالية ديموقراطيةّالإسلامية بملامح لسياسة نحصل على فهم غير سلطوي لالعام، منطق لل
 .الديموقراطيةّالإسلام وحل اللغز القديم حول مدى توافق ا في ا كبيرً هذا إنجازً 

سلطويًّا. لا يمكن أن يكون الإسلامية لسياسة فهم لعلى أن هذا ال قيل حتى الآن يدلما لا شيء مولكن، 
على أيضا  هل يحتوي مكافحة الاستبدادية، ولكنمهمة للدولة الإسلامية على موارد لنموذج الغنوشي يحتوي 

ة لمرحلة ما بعد انتفاضة العالم سياسيّ  رؤيةه أن يعمل كلاستبدادية؟ هل يمكن نموذجَ ل ميزات تجعله عرضةً 
 العربي؟

                                         
، راجــع فــي النظرȄــة القانونǽــة فــي الفتــرة الوســطى مــن الإســلامودمجت مصلحة المختلفة التي استخدمت فیها ال طرق ال لتصنیف ١٥

الشــرȂعة الإســلامǻة ، ةالمعاصــر ǻة لإســلامفــي النظرȂــة القانونǻــة ا المصــلحة"أوȃــوǽس، ي فلیتســیتاس فــ 197-193الصــفحات

  .12.2و "والمجتمع
  . 91ص:). "المشارȞة في حȞومة غیر إسلامǽة"، ١٩٩٨الغنوشي (، هالمرجع نفس ١٦
  المسلمین. احتǽاجاتف شرȄعة الله واستǽعاب یلمصلحة لتكیل ف الغنوشيیحول ǽȞفǽة توظ، لمثال هالمرجع نفس ١٧
  : مطǼعة جامعة Ȟولومبǽا.نیو یورك .اللیبرالǻة السǻاسǻة تداخل." جون راولز.المتوافȘ ال)."فȞرة ٢٠٠٥راولز، جون ( ١٨
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 لدولةل الطابع الإسلاميوالتضامن والحفاظ على  التعددية 
قوي بأن إحساسٌ يكون هناك بطابعها الإسلامي. فبدون مثل هذا الالتزام، لن تلتزم الدولة الإسلامية 

 عليها الغنوشي على الأحزاب السياسية هو أنها يجبالتي يضعها أحد الشروط  إسلامية.هي دولةٌ  هذه الدولة
من أجل الحصول على الحماية القانونية. الفكرة  -للدولة وهو يعني الطابع الإسلامي –الدولة" ب"تعترف أن 

 ):٢٩٤(الحريات  التخلص من أساس المجتمعأن يكون هدفها  لا يمكن هنا هي أن الأحزاب السياسية
محتوى في مواجهة –شخاص الأالنية الكامنة وراء منطق لها علاقة أكثر بالقيود ه الأنواع من الإسلام. هذ

أحد لتضامن الاجتماعي في الدولة الإسلامية أيضا لأساس كالإسلام يكون هذا المعنى، منطقهم. ب وطريقة
القائم  هحديكون الردة حيث من في موقف الغنوشي لكن ذلك يثير المشاكل. دعنا ننظر لمنطق العام. وا حدود
  ح.وضالأالمنطق العام هو النية فيما يتعلق بعلى 

وكجريمة جريمة سياسية. جريمة عقيدية بل هي ليست  سلاميةالإدولة الفي أن الردة الغنوشي يرى 
ا كجزء من محاولة ا كبيرً زخمً فقط إذا ما اكتسبت السلطات السياسية  يجب أن تعاقب الردة من قبلسياسية، 
والمجتمع.   للدولة تأسيسيةالقاعدة الا من حملة لتقويض جزءً أصبحت  لإسقاط النظام الإسلامي أومنظمة 

عاقب الردة من قبل تالسياسي، لن  البعد غيابلو، من وجهة نظر لاهوتيةأنه  صراحة يؤكد الغنوشي
غير  وجهٍ ب عليها سيطرستوبالتالي نظرة استصغار، ا باجتماعيًّ سينظر لها السلطات على الرغم من أنه 

ويعتمد حجم "العقاب  ).٥٠، الحرياتلامي (في المجتمع الإس ينعضاء الاجتماعيالأ مباشر غالبيةُ 
في هذا الصدد. ولكن  المجتمعات الإسلاميةقد تختلف مستويات الاحتمال لدى السياق؛ الاجتماعي" على 
معايير تحديد بتعلق ينية الالحد القائم على  ليس هو ما يزعج.  السمة الاكثر إزعاجاً في العقاب الاجتماعي

إذ تخضع  يستدعي العقاب من قبل السلطات السياسية.زخمًا وتنظيما الردة  التعبير العلني عنيصل متى 
نية على المنطق العام القائم على  أي حدٍّ ويمثل لقياس والتحقق. وقابلة للتكييف عند انوايا لتفسيرات متباينة ال

  شامل للجميع.الا للمجال العام ا خطيرً تهديدً 

تحول إلى مجال المن  ،على أساس عمل الغنوشي هبتطويرقمنا منطق العام، الذي الفهم منع  من أجل
 لما يمكن اعتباره  يمكن التحقق منهاقائمة معايير واضحة وعامة و عام إقصائي، فإنه لا يكفي تصميم

 على النية بالكامل.   لمجتمع الإسلامي. يجب إسقاط الحد القائملالاجتماعي  التماسكا على هجومً 

إلا أنه على الرغم من أن الغنوشي يدعم التعددية، . بعضهمر  كما قد يتصوّ ليس سهلاً  القيام بذلكولكن 
التعددية ).  لكن ٢٣٦الحريات الوحدة الإسلامية (بأساسي  بوجهالدولة الإسلامية تلتزم تأكيد أن واضح في ال

ومن  ج.دمالإاالتعددية نحو تميل الوحدة والتضامن نحو الإقصاء ففي حين تميل توتر. والوحدة هما في حالة 
على  نيةاليهدف الحد القائم على التضامن فيما الطابع الإسلامي للدولة بالاعتراف المفترض أن يجلب 

القائم على الحد فإن الاستغناء عن التعددية الحزبية والتوتر بين التضامن والتعددية وبوجود  الحفاظ عليه.
على تعدديتها لدولة الإسلامية أن تحافظ هل بإمكان ا ة.الطابع الإسلامي للدول تمييعالنية سيعمل فعليًّا على 

 التضامن؟بالتزامها على الرغم من 

إنه من "الأوفق أن تفُهم الوحدة الإسلامية لا على أنها  هوما يقوله الغنوشي دلالة بهذا الصدد  أكثر
 ).٢٥٧-٢٥٦لحريات وحدةٌ بسيطة وإنما وحدة ينتجها التنوع عبر النص والشورى أو الالتزام والحرية" (ا

أن في ة الفكرة الأساسيّ  ه يحمل دلالات. وتتلخصنّ إالذي يحيط بهذا التفسير،  على الرغم من الغموض
.  إضافة إلى أحدهُما الآخر يكمّلَ توتر. في الواقع يجب أن  حالة في اة لا يجب أن يكونالتضامن والتعدديّ 
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لا يوجد اختلاف في الآراء ووجهات النظر أو قد يث الانسجام والتجانس حبيفسر التضامن أن يجب  ذلك، لا
الوحدة لخ. هذه هي الوحدة البسيطة. إذاً يتصور الغنوشي نوعًا ما من إيكون هناك اختلاف بسيط فيها، 

 ة."لتزام والحريّ ينتجها التنوع عبر النص والشورى أو الا"ن أالمعقدة ويجب 

الالتزام به تحديداً مواطني الدولة الإسلامية وجب على ما الذي يتولكن كيف لنا أن نفهم هذا الادعاء؟ 
آليات  والحفاظ علىالقانون  تنفيذكلفة بالدولة بوصفها السلطة المالاعتراف بأدنى،  اولماذ؟ على الجميع، حدًّ 

فهي  وبالتالي،الإرادة لتشكيل  ديموقراطيةّ ليست أكثر من إجراءاتٍ  هذه الآلياتها. ولكن وتعزيز الشورى
مميز على نحو إسلامي وليس هناك ما هو الحفاظ على الطابع الإسلامي للدولة. ذاتها غير قادرةٍ على بحد 

على  ستور، سيتم الحفاظ النص باعتباره الد معالجةما اقترحنا بطريقةٍ أخرى إذاو هذه الإجراءات.بشأن 
لى قانونٍ إال ص بشكل فعّ النتفسيرات  تتحول ذا سيناريوكالطابع الإسلامي. المشكلة هي أنه في مثل ه

  لسببين.ة، والتي نتعامل معها، فهذا الأمر يثير المشاكل الإسلاميّ السياسة منظور من  وضعيّ 

، وقابلة للتنفيذ ةوغير مرنة جامدا علهجا ضمنً ا يعني ا وضعيًّ قانونً   النصّ تفسيرات  لَ جعْ  إنّ أولاً، 
لمسلم أن يختار تفسيراتٍ متنافسة أخرى ا يمكن ولكن لاعن نظرة المسلمين وشعورهم تجاهها. بغض النظر 

. في مجمله رفض الإسلاملحظة أن يقرر  في أيّ  هبل ويمكن وحسب، النصّ  تفسيراتمع وربما لا تتفق 
يتحمل وزرها الشخص المعني فقط. تحويل تفسير النص إلى قانون يعاقب عليها الله و عقيديةالردة كجريمة 

 خلال جعلها إلزامية.   سلمين أنفسهم منلموضعي قد يقوض حرية الدين ل

في أحسن الناسَ شعباً.   الدستورُ يجعل  أنلأنه من المفترض دستور القبول بالنص ك ا، لا يمكنثانيً 
التي لا ينبغي أن تتساوى مع وفي إطار المصلحة، إجماعٌ متداخلٌ لغير المسلمين أن يكون  الأحوال يمكن

  .صنال

دستور، النص كتبني ن طريق مالوفاء به لا لطابع الإسلامي للدولة يمكن افإن الاعتراف بوبالتالي، 
ودولة النص لشورى. الدولة الإسلامية هي دولة الله والشعب، لجرائية الإليات الآولا بمجرد الاعتماد على 

ات ذدولة لن نكون قادرين على أن نفهم كثيرًا مفهوم ال القول المأثورهذا  دون وسيلة لفهمبوالشورى، و
لهذا .  لاستبداديةالمناهضة لجذرية ال الديموقراطيةّالتقليل من شأن الميزات  دونمن  سلاميالطابع الإ
يتم  ترتيب سياسيهي  -دولة محددة بالنص نظر في الاقتراح التالي: الدولة الإسلامية دعونا ن الغرض،
 .  النصّ ب من نتائجه السياسية مقارنةً التحقق 

"النظام .  ولنطلق عليها اسم محكمة عليا، وبرلمان، وما إلى ذلكلها ستورية د ديموقراطيةّلنفكر ب
 –نسميه "نظام ديني" س هناك ماها، إلى جانب. السياسي". ينتج النظام السياسي القوانين والسياسات، الخ

الآليات النص وغيرها من تفسيرات على أساس شتقون النظام إسلامي يضم الفقهاء الذين يوتحديدا 
الذي له و، ةالإسلاميالجماعة الفقهاء والتغذية الراجعة باتجاهين بين الأخرى التي تضمن  ديموقراطيةّال

 ةوالنفسي ةوالاقتصادي ةالاجتماعيسياقاتها في التقاط المختلفة القول الفصل في تحديد نجاح التفسيرات 
وإذا اتضح أن هذا القانون قوله سلامي النظام الإيقول قانون أو سياسة أو سن عندما يتم مناقشة ة. والتاريخي

تجسيد لالغالبية العظمى من المجتمع (في هذه الحالة المسلمين)  اختيار يةأو السياسة ينتهك بوضوح كيف
  أو التخلي عنه. القانونيجب عندها تغيير ، النص
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لماذا التوقف هنا.  فلا يمكننا الطابع الإسلامي للدولةبلما يعنيه أن نعترف  ا أدقّ فهمً يقدم هذا  في حين
صحيح أن بإمكان لنتائج السياسية؟ ل عتباره حدًّابابالنص جميع المواطنين تأييد التزام مشترك يتوجب على 

هوياتهم كمجموعات عن سيتم التعبير والاجتماعية، وتنظيم دوائرهم أحزاب سياسية، تشكيل المسلمين  غير
، كمجموعات أو ما لا تطاق عليهديني الإسلامي حدودً النظام الما فرض إذا العمل ، ولكن ما اواحترامه

 قبول مثل هذا الحد مع عدم وجود ضمانات لبقائهممن غير المسلمين  فمن غير المعقول أن نتوقع كأفراد؟
دون تقويض الطابع الإسلامي ب دينيالمطروح إذاً هو: كيفية الحد من النظام الالتحدي وازدهارهم وحريتهم. 

 للدولة؟

 ضمنا بالفعل سلامية الذي نقوم بتطويره يقبلمفهوم السياسة الإفإن ، حتى الآند على مناقشتنا بالاعتما
لأقليات غير مع ا الغنوشيمن تعامل  ويشير كلٌّ  للحياة البشرية.من أجل السير الحسن  ١٩شروط الاعتراف

ة في الدولة الإسلامية الأحزاب السياسي هتلعب الذي والدور الحاسم، لمجموعةتعددية اتصوره لوالمسلمة، 
آثار على نطاق أوسع، وكذلك، ولهذا الأمر  معقدة من الاعتراف.الشكال الأبعض ببوضوح إلى أنه يقبل 

جسم مثلاً حول  الاكتشافات ما قد تؤثرا مثلتمامً  رفاه البشر.بالمصلحة، والمصلحة معنية بلتزم الغنوشي ي
تستوفى إدراك أن ظروف اعتراف معينة يجب أن فإن كذلك ما يفضي إلى المصلحة، على الإنسان وصحته 

أن  أن يؤثر علىينبغي أيضا أن يكونوا مستقلين على تشكيل الهويات ومن أجل أن يكون الأفراد قادرين 
ولكن، الأمر الحاسم الذي إطار من الاعتراف. ب هي بالفعل التزامٌ الإسلامية السياسة  المصلحةأن يفضي إلى 

 إضافة "نظام اعتراف" ثالث.  إلى لذلك، هناك حاجة  سة هذا الإطار.هو مأسما زال غائبا 

يضمن عدم  نظام إسلاميود نتائج سياسية، سياسي يولّ نظام . ةتسوية سياسية ثلاثي ا هوذً إما لدينا 
 أنّ  يضمن ، ونظام اعترافالأغلبيةشكل جماعة الإسلامية التي تالمتحركة تحددها  هذه النتائج عتبةً تجاوز 

ات آليّ إلى تخضع جميع الأنظمة الثلاثة متحركة.  أدنى  عتبة حدٍّ تنزل تحت النظام الإسلامي لا  حدود
 هو التزام بالنصّ ، الديموقراطيةّبالإجراءات  ة. الالتزام بهذا النظام الثلاثي هو التزامٌ جذريّ  ديموقراطيةّ

يروا لمسلمين أن ابهذه الطريقة يمكن  .بالنتائج السياسيةّ حدًّا أدنىالاعتراف الحد الأعلى وبشروط  بوصفه
 جماعاتٍ أن ينموا ويزدهروا ك المسلمين لتحقيق دينهم، ويمكن غيرَ  وسيلةً باعتبارها السياسية  مممارساته

ذا النظام كسب التزام وبإمكان مثل ه هم.بغالبية الفعله تيمكن أن قد ا مّ ميحدُّون  نفسه وفي الوقتوأفراد 
 جميع المواطنين.
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یــف ǽمȞــن واقترحــت Ȟحدودها  بینتفي حین  ،لمثل هذه الظروف هونیثل ینموذج اعتراف أكساستفدت من " هالاعتراف وحدود
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